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 ملخص البحث:

ميّة، ل الكلاالأفعا ظاهرةفي  المتمثلة التداوليةلج هذه الورقة البحثيّة أهم قضية من قضايا تعا   

لصدد ي هذا افاول حديثا، وقد ارتأينا أن نتن والتي تعد المركز في كثير من الدراسات التداوليّة

عال ه الأف، والتي سيقوم التحليل فيها على استخراج هذلمفدي زكرياء أمجادنا تتكلمقصيدة 

" سيرلمعتمدين في ذلك على تقسيم " التي حوتها القصيدة وإيضاح أصنافها والغرض منها،

ة الدراس هتمتات والطلبيات والتعبيريات والالتزاميات، والإعلاميات، واريالمتمثل في التقري

، ة بهبتتبعها وكيفية طرها في الخطاب بين المخاطب والمتلقي والسياق والظروف المحيط

 الدالة نجازيتحديد الغرض الإوتحديد الحمولة الدلاليّة للفعل الكلامي المستخرج، ومن ثمّة 

 ة.وغير المباشر المباشرةعليه طبيعة الفعل الكلامي المترتبة عن قوته الإنجازية 

 الكلمات المفتاحيةّ:

 _ الخطاب الشعري_ المخاطب_ المتلقي_ سيرل.ةالكلامي لأفعالالتداوليّة_ ا 

Abstract: 

   This research paper deals with the most important issue of 

deliberative issues represented in the phenomenon of Speach Acts, 

which is the center of many recent deliberative studies, and we decided 

to address in this regard the poem of Amjadona tatakalem to Moufdi 

Zakaria, in which the analysis will be based on extracting these 

actions contained in the poem and clarifying Its types and purpose, 

depending of  Searle division of reports, requests, expressions, 

commitments, and informations. The nature of verbal action resulting 

from its direct and indirect action power. 

Key words: 

Pragmatic_ Speech Acts_ Poetic discourse _ the addressee_ The 

receiver_ Searle. 

 مقدمة:
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 لأبحلا اللذلك اهتملت  ،طبيعتها التواصللية باعتباراشتغال في شتى التخصصات  دائرةاللغة    

ولي يلار التلدابدراسة اللغة بمختلف المنلاهج والوسلائل، وهلذا ملا تجللى فلي الت القدماللسانية منذ 

ح، اسلللتخدام العلاملللات اللغويلللة بنجلللا كيفيلللةو الللذي يلللدرة علاقلللة النشلللاط اللغلللوي بمسللتعمليه

 املل التلينجز ضلمنها الخطلاب، والبحلن علن العوياقات والطبقات المقامية المختلفة التي ي  والس

  .اتجعل من الخطاب رسالة تواصلية واضحة، وهذا ما يميز اللسانيات التداولية عن غيره

على  هي تعتمدف ،يلا الخاصة في التحلواتجاهاته امناهجه من العلوم التي لهاالتداولية  عد  وت   

وهذه  والأفعال الكلامية(،الحجاج  ،شارياتالإ، الاستلزام الحواري ،متضمنات القول )

تكلمون الم الأخيرة تشكل النقطة المركزية لكثير من البحو  التداولية حين تهتم بما يفعله

 ن كلامهلم مباللغة من إنجاز وتأثير وتبليغ ومراعاة سياق الحال، والغرض الذي يريده المتك

املا شامعا دين عن أفعال الكلام ج، ولكي يكون الحهالتي يجنيها المخاطب من خطابوالفائدة 

ة حطم "ي زكريادمجادنا تتكلم لمف"أقصيدة وجب التطرق إلى تصنيف "سيرل"، وقد اتخذنا 

ي فلام ، وهذا يدفعنا إلى بسط التساؤلات الآتية: ما مدى تمظهر وتجلي أفعال الكدراسة

 الخطاب الشعري على أفعال معينّة دون سواها؟القصيدة؟ وهل يركز هذا 

 _ مفهوم التداوليةّ:1   

ونها كيها قبل الخوض في تعريف التداولية لا بد أن نبرز بعض المفاهيم التي اتكأت عل

 1كانت مغيبة في الدرة اللساني الذي سبقها:

 :كلم ندما نتننا عأفاللغة لا تخدم فقط تمثيل العالم، بل تخدم انجاز أفعال؛ أي  مفهوم الفعل

 نريد بكلامنا فعلا محددا.

 ي من : وهو الوضعية التي تخص المكان، الزمان وهوية المتكلمين والتمفهوم السياق

م ما ي قال.  خلالها تفهم المقاصد وي قوَّ

 :لمقام ق أو افنلاحظ أن السيا  في السياق، ويقصد به إنجاز الفعل الكلاميمفهوم الإنجاز

از" ا الانجيه هذالذي ت نتج فيه الأقوال وت نجز فيه المقاصد بواسطة أفعال الكلام يتوقف عل

 ير عنصرذا تغفإزاء المقام الذي هو متغير مستقل يكون القول عبارة عن متغير تابع أمّا إ

 لتعويل.ا، فالمقام هو الذي عليه 2من عناصر المقام فإنه يمكننا ترقب ورود قول آخر"

ك اهدة في ذل"دراسة استعمال اللغة في الخطاب ش  على أنها:وعليه فالتداوليّة ت عرّف    

 لاقة ثلاثية. فهي تهتم بالمعنى الذي يتحدد إلا ضمن الخطاب " كع3على مقدرتها الخطابية"

لمعنى كس افالمعنى بالبراغماتية له صلة بالمتحد  أو مستخدم اللغة في مقام معين على ع

شكل لالات الألفاظ الذي ي عرف على أنه صفة مميزة للتعبيرات في لغة معينة بفي د

ذا بعد  . فالمعنى في التداولية4و السامع"تجريدي ومنفصل عن المقام أو عن المتحد  أ

 ثلاثي متعلق بالمقام عكس المعنى في الدلالة.

ي فوقد عرفها بعض الباحثين أنها " تمثل دراسة تهتم باللغة في الخطاب وتنظر   

ما يحيط وفهذا التعريف يوضح لنا أن مجال التداولية هو الخطاب  5الوسميات الخاصة به"

 به.

فها بأنها "دراسة الارتباط الضروري لعملية التواصل في اللغة الطبيعية وهناك من عر    

بالمتكلم والسامع، بالمقام اللغوي والمقام غير اللغوي فضلا عن ارتباطها بوجود معرفة 

أساسية، وبسرعة استحضار تلك المعرفة الأساسية، وبحسن إرادة المساهمين في عملية 
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ذي يقصده المتكلم مرتبط بكل هذه العناصر التي تؤول على . ففهم السامع للمعنى ال6التواصل"

 إثرها الرسالة الكلامية، التي ترد في سياق معين.

اب صد الخطراسة مقاومن التعريفات السابقة نفهم أنّ التداوليّة هي ذلك العلم الذي ي عنى بد     

 من خلال الظروف المحيطة به. وتأثيرها في المتلقي

 _  قضايا التداولية: 2

ورها ي تطأهم القضايا والمباحن التي عالجتها التداولية المعاصرة والتي كانت سببا ف   

 والمكانة التي أصبحت عليها في الدرة اللساني الحدين تتمثل فيما ما يلي: 

 _متضمنات القول:1_2

كير على التف حمل المتلقيفي أحيان كثيرة لا يعني الكلام ذلك الجانب التصريحي بل يعني      

صد تعلق بروم يفي أمور تم التلميح إليها وهي متضمنة في الأقوال المصرح بها، لذا فهذا المفه

وف جملة من الظواهر المتعلقة بجوانب خفية غير ظاهرة من قوانين الخطاب تحكمها ظر

، 8نتاج"الاست، "وفي هذا المقام يفترض امتلاك المخاطب القدرة على 7الخطاب كسياق الحال

 وهي تنقسم إلى قسمين: الافتراض المسبق والأقوال المضمرة.

 _ الاستلزام الحواري:2_2

 اولييمثل الاستلزام الحواري أهم عناصر الجهاز المصطلحي المفاهيمي للدرة التد

ي إيضاح ( رائدا فGriceلأنه يولي قصدية المتكلم اهتماما كبيرا، ويعد الفيلسوف غرايس )

ة سن  (ثةمحادالمنطق و ال)جوانب هذا الاستلزام عند اقتراحه لمفهوم حِكم المحادثة في مقاله 

عينة مواعد قيتبعون تحاورهم  ( بيَّن فيه الفكرة الرئيسية من ذلك كون المتخاطبين عند1975)

اطب لمخاومقدرة  للتواصل، ويتم هذا من خلال التركيز على قصدية المتكلم في بن ما يريده

 .9في ترجمة نوايا المتكلم

ن أترض وقد أدخل في مقاله مفهومين هما الاستلزام الخطابي ومبدأ التعاون، فهو يف

 مقوالهأويل المتخاطبين المساهمين في محادثة مشتركة يحترمون مبدأ التعاون وذلك لتيسير تأ

 :أو قواعد متفرعة منهيشرح هذا المبدأ مقترحا أربعة مبادئ  "غرايس"دون خداع. و

 ص.مبدأ الكمية : أن تشمل مشاركتكم على أخبار قدر المطلوب دون أن تزيد أو تنق -

 ضحه.لا تقل ما تعتقد أنه غير صحيح، ولا تقل ما ليس عندك دليل يو مبدأ الكيفية: -

 .مةة ملائأن نقول كلاما ذا علاقة مناسبة بالموضوع وبكيفيمبدأ المناسبة أو العلاقة:  -

ن أطنبا، مأن تتحد  بوضوح، وتتجنب الغموض والإبهام.أن تكون موجزا لا : مبدأ الطريقة  -

  10تكون منهجيا )ترتيب الكلام(.

 _ الإشاريات: 3_2

لخطاب اق االإشاريات من العلامات اللغوية التي لا يتحدد معناها )مرجعها( إلا في سي

 لمرتبطةاالية فالإشاريات هي تلك الأشكال الإحالتداولي؛ لأنها خالية من أي معنى في ذاتها؛ 

ية الإشار يراتبسياق المتكلم مع التفريق بين التعبيرات الإشارية القريبة من المتكلم والتعب

 البعيدة عنه.

والتلفظ يحد  من الذات بسمات معينة، وفي مكان وزمان معينين هما مكان التلفظ 

ات هي: )الأنا، اله نا، الآن( حين يمثل كل منها ولحظته، وتجتمع فيه على الأقل ثلا  إشاري

نوعا من الإشاريات: الشخصية، الزمانية، والمكانية فمثلا قول: افتح الكتاب، يتضمن هذه 
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الإشاريات الثلا  فالصورة العميقة لهذا القول هي: أنا أقول لك، هنا، افتح الكتاب الآن، لذا 

  11ت والسياق الذي تستخدم فيهفالإشاريات تهتم بالعلاقة بين تركيب اللغا

 الحجاج: _ 4_2

ف الحجاج أحد أهم أركان التداولية، وهو "طريقة عرض الحجج وتقديمها، ويستهد

، لحجاجيةاسمة التأثير في السامع، فيكون بذلك الخطاب ناجعا فعالا، وهذا معيار أول لتحقق ال

، 12"تهدف)أو المتقبل( المس غير أنه ليس معيارا كافيا، إذ يجب ألا ت همل طبيعة السامع

واصل تلا تواصل باللسان من غير حجاج، ولا حجاج  بغير »فالحجاج مقترن بالتواصل حين 

افة تماعي إض، وي فهم من هذا أنّ أساة التواصلِ الحجاج في طابعه المقامي والاج13«باللسان

وجهة باعه وبناء على هذا فالحجاج خطاب يرمي إلى التأثير في المخاطب أي إقن إلى الجدلي.

 والهدف الأسمى من ذلك الخضوع لصالح المتكلم. نطر ما أو تغيير سلوكه

 

 

 _ أفعال الكلام: 5_2

مقام  جملة فيبالتصور الأساسي الذي انطلقت منه هذه النظرية هو أنه عندما يتلفظ المتكلم    

 معين فإنه ينجز فعلا اجتماعيا، وهذا المفهوم نبرزه من الشكل الآتي:تواصلي 

  مقام )متكلم + كلام( = فعل إنجازي + تأثير                    

 14يا،(عملا تحقيقAustinفبمجرد النطق بهذا الشكل يؤدي المتكلم عملا يسميه أوستين ) 

، طلب، أمر» بفضلها تحقق اللغة فعلا بعينهوالمقصود بالفعل الكلامي " الوحدة الصغرى التي 

ذا أويل هغايته تغيير حال المخاطبين، إن المتلفظ المشارك لا يمكنه ت« تصريح،  وعد... 

غة استعمال وهذا معناه أن وظيفة الل15"ترف بالطابع القصدي لفعل المتلفظالفعل إلا إذا اع

 لفهم أواكان حدة للتواصل، فليس بالإموإنجاز مجموعة من الأفعال اللغوية التي تعتبر أصغر و

ي فستعمله نن ما نية المتكلم وقد أكد ) أوستين ( "بأد و التأويل لتلك الأفعال إلا إذا فهم قص

 ال الذيالح ألفاظ ينبغي أن نرجع في بيان معانيها ولغاية تأويلها إلى سياق الكلام ومقتضى

ها نرجع إلى ة معاني الألفاظ وغاية تأويليعني أنه لمعرف16وقع فيه تبادل التخاطب اللساني"

  سياق الكلام ومقتضى الحال ليصح المعنى.

 :وتجلياتها في قصيدة "أمجادنا تتكلم"  للأفعال الكلاميةّ "سيرل"_ تقسيمات 3

 في: كلاميّة تتمثلال الفعخمسة أصناف كبرى للأ سيرل استخلص

كلم حيلن يكون الهدف منها تطويع المتالتي :الإخبارات )الإخباريات أو التقريريات( _ 1_3

جلة القلوة مهملا كانلت در الكلمات تتطابق مع العالم وحين الحاللة النفسلية هلي اليقلين بلالمحتوى
لعلالم وأفعال هلذا الصلنف تحتملل الصلدق والكلذب واتجلاه المطابقلة فيهلا ملن الكلملات إللى ا. 17

ملن  بيلر الصلادق، وهلذا الصلنفوشرط الإخللا  فيهلا يتمثلل فلي النقلل الأملين للواقعلة، والتع

قلائق الأفعال موجود بكثرة في القصليدة؛ لأن الشلاعر يصلف لنلا أملاكن موجلودة فلي الواقلع وح

ر أحلدا  تاريخية مرت بها مدينة بجاية وتلمسان في ذلك الوقت فهو يسلرد لنلا هلذا التلاري  عبل

للى عالشلعر مبنلي  تاريخية في لوحة شعرية تفهم من خلال السلياق حيلن لابلد ملن التخييلل لأن

 ه.لوقت نفساالخيال الذي يؤثر على الملتقي، فالأفعال الكلامية هي أفعال سياقية وتأثيرية في 

 18:ونستشهد لهذه الأفعال في قول الشاعر

)سِجْلِي( لــــرم        هاـــ  ـــأحاد)زغواط( ــشِ ــــــإنْ ي ف -41  هْ ـــــــــزلْ ك اتِم  م ت  ـال 
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ة ( يا -42 ـهْ، )ت وج  نشودتي الحـالمـ ـ
 ـهْ ــــمـــــــــحورة  الهـ ائِ والقرية  المســـــ                أ 

الْ  -43 م  اي ة( المجدِ، ونبع  الج  نتدى الفكرِ، ومهد                )بِج   لالْ ـــــــــــــلج  اوم 

لأملاكن ااسلتنطاق فالشاعر يثبت لنا حقيقة نلمسها في الواقع من خلال وصفه الذي تمثلل فلي    

( ل)لم تلزلالساحرة لمدينة بجاية، حين نستشف هنا فعلا كلاميا تقريريلا مباشلرا يلدل عليله الفعل

ا شلاط  فلي ضلواحيه والغرض الإنجازي هو الوصف لهذه المدينة الخلابة التي تحتلوي أجملل

طللللق هللللذا الشللللاط  بالجمللللال السللللاطع مللللرتبط لللللذلك اشللللترط الشللللاعر أن ن   اسللللمه)زغواط(،

 لا)سللجلي( السللاحرة التللي يقصللدها صلليادو السللمك والمصللطافون لمناجللاة الطبيعللة التللي برمال

 أعظم.  تزال تخفي الأسرار و الجواهر المكنونة في رمالها، دليل على أن الخفيَّ 

مجللد( ليصللل الشللاعر إلللى الوصللف الحقيقللي لمدينة)بجايللة( الللذي أبللدع فيلله، فيقول:)بجايللة ال

( د الجللالرها و)منتدى الفكر( بعلمهلا وعلمائهلا ومفكريهلا و)مهلبتاريخها و)نبع الجمال( بمناظ

يلرة ملن بحضارتها. فبجاية تجمع كل ما يبهر اللدنيا لكونهلا بلغلت فلي عهلد الحملاديين درجلة كب

ية دوللة التقدم والعمران واحتلت مكانة مرموقة بين حواضر العلم في المغرب والمشرق، وبنها

ثقلافي أخلذت بجايلة تفلتح آفاقلا جديلدة فلي تاريخهلا ال ين،هلـ( عللى أيلدي الموحلد547بني حملاد)

 والسياسللي والعمراني،وأصللبحت معقللل مللن أهللم معاقللل الحركللة العقليللة التللي عرفهللا الشللمال

ن بللاد الإفريقي، فكان وجهلة عشلاق الأدب وطللاب العللم وقبللة تهلوى إليهلا أفسلدة المسللمين مل

 19الأندلس غربا إلى أصفهان في بلاد العجم شرقا.

زملان ويواصل الشلاعر ملحمتله بوصلفه للأملاكن والمعلالم الأثريلة التلي كانلت منلارة ذللك ال

 20وستظل فيقول:

ا[ -89 ه   ـ ( مازال  بها شاخصًا             ]كأنـّـــه قبِــــــلتــــ  ــانيــــهْ الثـــَّ  )آشير 

ـزلْ             -90        ة ( لمّا تـــــ ـ ر  ة( عن سحره حـاكيــــ)بلاَّ      )وقصـــر  بـــــلاَّ  هْ ــر 

وتله مللن ثفالشلاعر ملن خلللال هلذين البيتللين يثبلت لنلا أن هللذه الأملاكن هللي التلي تخبرنلا بمللا     

تللاري  عريللق، ويظهللر ذلللك مللن خلللال الفعللل الكلامي)مللازال( و)لمللا تللزل( وغرضلله الإثبللات 

 فمدينة)آشير( هي القبلة الثانية للعلماء.

كلم الذي ملكته "بللارة" آنلذاك حيلن "كانلت ملن المتربعلات عللى الح و)قصر بلارة( القصر

، واسللم الفاعل)حاكيللة( الللذي يتضللمن معنللى الفعللل)حكى( يبللين أن 21فللي قلعللة بنللي حمللاد "

هلا هلذه "بلارة" هي التي تروي لنا سحر هذا القصر المشيد، فالشاعر صلور لنلا حقيقلة تلدل علي

 وغرضه الإنجازي التعرف.  الأماكن لتنتج لنا فعلا كلاميا تقريريا،

 22ويستمر الشاعر في هذا الفعل الكلامي الذي يتجلى في قوله:

(، هـــلْ هــــذه    -98 ر  ا الأ حْمــ ـ  يــهْ؟ا لم تزلْ ق انفيك  دمان      يـــــــا )ب رْجــــ ه 

 منْ مهجٍ صارخةٍ داميَّه       -شعبِ الفِدا–لهذا الشَّعبِ وكمْ  -100

هجلا عاليلة لللدفاع والا    ي سلتماتة فلوهنا يبرز لنا ابن تلومرت أن شلعب الفلداءِ يمللك روحلا وم 

ي سبيل الوطن، وذللك حسلب المكلان اللذي يشلهد عللى تللك الاسلتماتة، الموضلح فلي البيلت اللذ

حمللر قبللله، لأن البللرج الأحمللر كللان يحللرة المدينللة مللن العللدو، والملاحللظ أن دلالللة اللللون الأ

ل عليله ريريا تددم لها وقع على الملتقي؛ حين أنجز الشاعر لنا فعل كلاميا تأثيريا تقالمرتبط بال

للت عللى )كم الخبرية(، فالفعل الكلامي يظهر في معاني الحروف و)كم( تدل على الكثلرة؛ إذ د

هج التي تفدي الوطن بالدم والروح الغالية.  كثرة الم 
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 23:التقريرية في قوله أيضا ونلاحظ الأفعال

ـــــدى،           -66 ( صان  اله  ستأص فيه)الثَّع الِبــــــيِ   اسِـــد هْ لاً للبِد عِ الف  ـــــــــِم 

ـــــــــــةٌ( ت روي لنـــ -67 زْغ نـــّـَ اصِ عابين  اعلى ث   ـــا ثــــــــــــورةً )م   د هْ ــــــلحِمى ح 

ها، -68 كى سرَّ ( ح  لْد ون   هــــــا ش ارِد هْ ولـــــم يدعْ مِن أمرِ             )ي حْي  بْن  خ 

ادِ( ت رْ  -69 اا حقَّقته الهمم    وِي لنــــــــــــــا        )وب غْيــــــــــــــة  ال روَّ  ـدهْ ـهِـــــّـــة الج 

انــّو)لابــــــــْـــــنِ فحا -70 ةٌ ــــــــمِكِ()مِنْج   ارِد هْ ــــــــةِ المالجِنــــــّ كمسحورةٌ، (    ـــ ـ

دع( المتكلم هنا يخاطب الملتقي من خلال جملة الأفعال)صان( و)تلروي( و)حكلى( و)للم يلو

،لأنله و)حققته( ليخبره، والغرض الإنجازي ملن هلذا الإخبلار هلو التعلرف وإثبلات هلذه الحقائق

ن الثعلالبي الإملام الحجل  الصلالحة يسرد له وقائع صادقة والتاري  شاهد عللى ذللك، فعبلد اللرحمل

هلو اللذي وصلف مدينلة تلمسلان فلي  الورع المحد  هو الذي صان الحق، ويحيي بلن خللدون 

 وهلذا 24ملوكتابه بغية الرواد في ذكر الملوك ملن بنلي عبلد اللواد أيلان كلان كاتبلا للأميلر أبلي ح

 الكتاب هو الذي يروي تاري  الملوك والأمراء ذوي الهمم العالية.

 

 25ومن خلال البيتين:

اهذي-74 بِّ( لم ت قْل بْ بها الم  (، ولولا الهوى            )بالح   ئِد هْ )تلِِمسان 

ه  ت جــــــْـــ-76 ــــنْ          أقــــــدار  ن لم ي ص   قاعـــــــــدهْ  ـــــــــهِ الرِبـــــوهكذا الدنّيا، فم 

ميلللة ال الكلافملللن ثنائيلللة اللللذات والآخلللر، يثبلللت لنلللا الملللتكلم ملللن خللللال تلللأثيره بهلللذه الأفعللل

ام ت الاهتملالتقريرية)لم تقلب( و)لم يصن( و)تجر( أن دوللة بنلي عبلد اللواد الزيانيلة التلي أهملل

يخيللة بتقويللة وتللدعيم جبهاتهللا الداخليللة كللان مصلليرها الانهيللار والللزوال، وأصللبحت مهللازل تار

لبللدان، تزال إللى حلد اليلوم تملر بهلا ا وأضحوكات للعصر وللأجيال اللاحقة، وهذه الظاهرة ما

 26إليها تلمسان في ذلك الزمان فالشاعر أثبت لنا الحال التي آلت

 27أما قول الشاعر في هذا البيت:

هْ ـــــــــا ع اثِ ــــــــــ، و إنجازات نوْلاً ـــــــــــــــــق            اـــــــ  و نحن قومٌ لم ي زلْ د أبْ ن -97  ر 

زل( فهلو كلاميا مؤثرا يدل عليله الضلمير)نحن( و)للم يلفهنا يقر ابن تومرت وينجز لنا فعلا 

هلم حلادوا لأن إلى القول غير المضلني يخبرنا أنهم قوم تحولت حالهم من الفعل والإنجاز العظيم

 .عن الجادة والصواب

 ن الشلاعروهذه جملة من الأفعال التقريريلة التلي حوتهلا هلذه الملحملة التاريخيلة، والتلي كلا 

ايلة للملتقي حقيقة هذا الخطلاب، ملن خللال تصلويره الحلي لأمجلاد بج فيها يصف ويؤكد ويثبت

 ه عللى ملرللوتلمسان قصد التعرف عليها، بغية تتبع هذا العز والافتخار بتاريخه واتخاذه سيرة 

 عصر والأزمان، فالتاري  هو الذاكرة.الأ

ين أمر، حويكون الهدف منها جعل المخاطب يقوم ب :الطلبيات )الأوامر أو الأمريات( _ 2_3

عال التوجيه فأف .28يجب أن يطابق العالم الكلمات، وحين تكون الحالة النفسية رغبة أو إرادة

ه اتجاو)الطلبيات( غرضها الإنجازي محاولة المتكلم توجيه المخاطب إلى فعل شيء معين، 

 ، ويدخلادقةلا  فيها يتمثل في الرغبة الصالمطابقة فيها من العالم إلى الكلمات وشرط الإخ

طاف، ستعفي هذا الصنف صيغ الاستفهام، والأمر، والنهي، والدعوة والتشجيع، والنصح، والا

في  وقد تضمنت القصيدة العديد من الأفعال التي تندرج ضمن هذا الصنف ويمكن تتبعها

 الآتي:



 تتكلم أمجادنا زكرياء مفدي قصائد  في سيرل منهج وفق الكلام أفعال تداوليّة

 أنموذجا  
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 ته التيدلاللات تحويلية مغايرة لوهو أكثر أساليب الطلب انتقالا إلى دلا أ_ الاستفهام:

قي حقي وضع لها، والمتمثلة في طلب الفهم إلى إنجازات أخرى يتحول بموجبها من استفهام

م هي أهم؟ إلى استفهام بلاغي، فما هي دلالات الخطاب الشعري أمجادنا تتكلم؟ أهي طلب الف

 دلالات أخرى يكشف عنها السياق وقرائن الأحوال؟ 

 92فيقول الشاعر:

؟   أ سطورةٌ -1  ـر  ـــــــــــــيا أيّها الشّاط   الأ خْضـــ    حوض ك  أمْ كوثــــــــــر 

 ؟ــــر  ـــــــأمْ قصّة  الأمجادِ ت شدو بهــــا        في ثغرِكِ الأياّم  والأ عْص  -2

حْف لٍ، في التاّري ِ  أمْ موكب  -3 ـــت   بهِ  الذكّرى روائـــــــــــع          م   ؟ــــر  ـــــــزْخـ ـ

ة (؟     ــ)ب   الموجِ  شفــــــاهِ  في أمْ -4 ، ي نكسِر       لاَّر  ــ ولا الموج   ــــر  ــــــــــت كْســـــ ـ

هبط   أمْ -7 عرِ  م  عب د   أمْ            ه؟ـــــــِ وأحلام الشِّ شْع ،النّْسَّاكِ  م  ؟ـــ  ــــــــوالم   ر 

انت كلقد صاغ الشاعر مقطعه الأول من القصيدة في شكل سلسلة من الاستفهامات التي 

ي همزة( فع)الأداة الاستفهام فيها محذوفة، إلا أن هناك قرينة تدل عليها و هي)أم( التي تتب

فهامية لاستطريقها الاستفهامي فيكونا لطلب التصديق، فالشاعر يرغب من خلال هذه السلسلة ا

بة تظر إجا ينلاتصديقه لينجز أفعالا كلامية طلبية غرضها التقرير و التعظيم، فهو  من الملتقي

اط  عنها بل يؤثر فيه من خلال تصويره الذي يغرف فيه من عالم الجنان كالكوثر والش

 تميزيالأخضر دلالة على الخضرة في الجنة، ويزاوجها بالأسطورة وكلاهما من عالم آخر 

 الشاعر رحهاطمدينة بجاية في تاري  الأمم الخالدة، فالأسسلة التي  بالجمال الأخاذ، ومكانة

 تحمل قيمتين إنجازيتين: 

 في الشكل. ذي تحققال الاستفهام 

 ذا في المضمون في الحيرة التي تملأ المتكلم في وصف ه ذي تحققالتعظيم ال

 المقام وفي دلالة الجملة الاسمية على ثبوت هذه العظمة.

 30بيت:من خلال هذا ال   

ذ تهْ مْ أ خْذ ةً ر  -96 وا؟       أمْ أ خ  ر  (:هلْ ع مَّ             ـــــــــهْ؟ ـــــــ  ابيِواسألْ بها)جِيط ان 

 أخذة تهمأخذ أم فالشاعر هنا يستفهم عمَّ إذا كان المحتل الإسباني قد عمّر في مدينة بجاية   

طة د من سلليزي لثقافته الدينية الواسعةشديدة زائدة؛ أي رابية، وهو يقتبس من القرآن الكريم 

به للثقافة القرآنية و حفظه الكامل لآياته جعلا هذا الحفظ ي  31عره "ان في شتجليالتأثير،" فتشر 

ن إذ يؤثر في المتلقي الذي يقوم بتأويل المعنى. والجيطان هو جيطان الإسبان وكا

دد من م بغزو ع1509فارو( سنة القس)خيمينيس( بعد استيلائه على وهران كلف )بيير دونا

ل أهلها م، واستغل انحلا1510المدن الشاطسية ومن بينها بجاية التي وصل إليها في يناير 

ل لم ن الاحتلا، والغرض من هذا الفعل الكلامي هو التقرير والجواب كان بـ)لا( لأ32لاحتلالها

 يبق في المدينة.                   

 ب_ الأمـر:

 الأدنى على وجه الإللزام إلى من معناه الحقيقي وهو طلب الفعل من الأعلى قد يخرج الأمر

إلى دلالات أخرى تستفاد من السياق الذي يرد فيه، وبذلك يتغير معنى الأمر في العلاقة القائمة 
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بين المتكلم والمتلقي،وقد ورد هذا الفعل الكلامي الطلبي في القصيدة الذي تعدى معنلاه الحقيقلي 

 .تتبع جملة هذه الأوامر المصنفة تحت الطلبيات حسب منظور سيرلحين يمكن 

 33يقول الشاعر:

ـــــ-19  ـ ه  وانشـــ دِ الأ    ــــــــــلللللللـرْ)ببِ ابِ اللَّلللللللوْزِ( أسلللللللرار  دِّ ا ـــلللللللــــــــــام  م  يــــــّــلللللللـت لللللللر 

 ي نْش ـــــــــــــــــــر

 ر  ــــــــــــــ  لا ي عرف  الحاكون  والس مّ         وقلْ)لِب ابِ الب حْرِ( ي حْكِ الـّذي -20

لدفينة للوز( افالمتكلم من خلال هذين البيتين يخاطب المتلقي ويحثه على نشر أسرار )باب ا   

طق هو يستنيعرفه عنه، ف لا يقول )لباب البحر( سرد ما ببجاية،وطالبا أيضا من المتلقي أن

ه الخطاب والمتلقي هو الذي يتفاعل معالمخاطب من خلال هذا الأمر،فهو الذي يحرك 

تار خلف أس ختفتاويتحرك فيه وهنا تتجلى قيمة التداولية التي تحققها الأفعال الكلامية، والتي 

 المعنى.

 لشاعر.افالغرض الإنجازي من هذا الأمر هو الإشادة بمعالمها الأثرية الساكنة فؤاد    

 34لشاعر :اعل الكلامي الطلبي بارز في قول أما في أمجاد تلمسان كان هذا الصنف من الف   

   17-،) انْ قفِي لحظةً،       ن ستعرضِ الماضي، وفجر  الزَّ  إيِهِ )تلِِمْس ان   م 

ـــــــلا حولنــــــــــا        أياّم  كنَّا،-18     ـ  نْ ـاــــــــلكِيي رسي اـــد ، وـــــمجي ستنزِل  ال  والعـ

ــــــا،أياّم  -19    ضارات نــــــــــــــا   ت غزو البرايــ كنــــّـَ  ود انْ  اٍ  قن ــــــــا بيـــــــــــــــوح 

ن ( حيفالشاعر هنا يخاطب تلمسان ويأمرها من خلال اسم الأمر)إيه (وفعل الأمر)قفي   

 يب فيستوقفها ويطلب فيها استعراض الماضي المجيد،  وفجر ذلك الزمان لكي تزيد وتسه

 الحدين عن أمجادها. والغرض الإنجازي في هذا الطلب هو الحن.

 النهي:-ج

، لفعلالمتلقي با يصنف سيرل أسلوب النهي ضمن الطلبيات أو التوجيهيات في عدم قيام

نه ضم اوهنا يبرز دوره في الفهم الكلامي عن طريق قدرته التأويلية التي تتم في ضوء م

 فعل. المتكلم البا  في خطابه على تركه

ذا ولي، وهوأفعال الكلام تكون ضمن حقائق ملموسة ضمن السياق التفاعلي والمقامي التدا   

 الصنف نلحظه من

 35خلال القصيدة. في قول الشاعر:

ن -14 ـوى، ط هْر   ي جهل   غدا وم   انْ بـــــ  ج   دٌ ـــــــــبلي بَّ ــــــــــــالح وي نكِر           الهــ ـ

ـــه ،       -ناة   يا-نواـــــــــــت أم لا-15  انْ  ـــ  ـالأ م هـــــفي ليس اه ،ــــــــــــت ق ولا  إسلام 

 صدق الشاعر يلقي خطابه ليخاطب الجمع )الناة( حين ينهاهم على تصديق من لا يعرف   

 ا )لالاميالهوى، فإسلامه غير مقبول لأن حب الأوطان من الإيمان، وبهذا ينجز لنا فعلا ك

 تأمنوا( الغرض منه الإرشاد والنصح.

النهي  قصود منفالشاعر علل هذا النهي في قوله )ليس فيه الأمان( إذ بهذه الجملة اتضح الم   

 الذي يبين العلاقة الوطيدة بين حب الأوطان والإسلام فكلاهما مكمل للآخر.

 36:تومرتوتجلى هذا الفعل الكلامي الطلبي في قول ابن 

 ـد هْ عِشِت على أمجادِنا ش اهِـ     س تيِّ( الحرّة  الماجِد هْ،    يا)ل لَّ  -53

،وأنتِ  ت كت مي لا -54  هْ         الع ابِد   الناّسكة   المدى طول            التّــي السرَّ
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ولية ال والملاحظ من خلال الخطاب الموجه )للَّ ستي( المخاطب المفرد المؤنن وهي"   

يها فتعبد تالجيلالي التي دفنت بعد وفاتها في الهضبة التي كانت الصالحة بنت عبد القادر 

والغرض ، ، فالشاعر ينهاها عن كتمان السر والبوح به من أجل تلمسان37والتي حملت اسمها"

 تكتمي(. الإنجازي منه هو الالتماة الذي يوضحه الفعل )لا

 

 

 النداء : -د 

ج من قد يخر مياالإقبال والتي تنتج فعلا كلا النداء من الأساليب الإنشائية المراد منها طلب

ير ي التعبنه فمقتضى الظاهر لتجاوز الواقع، فيحمل النداء شحنات المنادي الانفعالية وينوب ع

ن عن مشاعره، فيتعدد النداء بمختلف أغراضه من نداء الكائن الحي إلى نداء الكائ

 قة فيهامطابمحل الدراسة واتجاه ال المعنوي)السعادة، الحب.....(،والنداء صنف من الطلبيات

 38من الكلمة إلى العالم، ففي القصيدة يظهر النداء في قول الشاعر:

ي  يا ) ابْن  عِلِنَّاة  ( ص نعت الب ق ا،     وغ صت  في الآبادِ، فوق ا -44  الْ لخ 

ية، ناصرفالشاعر هنا ينادي )ابن علناة ( الملك الذي أسس مدينة بجاية وكانت تسمى ال

تعظيم و الوالغرض الإنجازي من هذا النداء )يا( التي تحمل معنى الفعل الكلامي " أدعو" ه

الذي  سياقوالإعجاب، فقد خرج النداء عن دلالته الأصلية إلى دلالة أخرى عرفت من خلال ال

 ظروفوردت فيه وتلقاه المخاطب، حسب معناه الضمني وليس الصريح وبالعودة إلى تلك ال

نا لصور يالناصر هو الذي شيد بجاية وضع البقاء وغا  في الآباد، فالشاعر  يتبين لنا أن

 .ملكا أسطوريا عظيما لا يمكن تخيله في الواقع 

 39وهناك نداء في قوله :

 ــالْ ابتهــــــــــواعــةٍ كواي في ضرش بَّاد( ب ثـــــــِّــــي لــــــــــه        يـــــــــــا )قرية الع   -63

ها يوجد ب التيفالشاعر في هذا البيت ينادي )قرية العباد( الربوة التي تشرف على تلمسان و   

 ويستعطفها. 40مسجد وضريح يزار )لابن مدين ( الشاعر المتصوف

ف، تعطافالغرض الإنجازي من هذا الفعل الكلامي يفهم من خلال ملابسات القول هو الاس  

 يقي.ير حقغشكوى ابن تومرت إليه للرأفة بحله وهو نداء وتضع لهذا الولي الصالح عند بثها 

 41وفي أمجاد تلمسان يبتدئ الشاعر قصيدته بالنداء في قوله :

غْنى )تلِِمْ -1 (، الأمان  الأمــــانْ  م   ـــــانْ يـــ ـ الب  ر  ــــــفأين منيّ فيك  سِح    س ان 

د فيه وهذا النداء خرج من معناه الأصلي حين يستفاد من خلال سياق الكلام الذي ور   

الأمان )وله والمتكلم من وراء هذا النداء أنجز فعلا كلاميا غرضه الدعاء، والذي يظهر في ق

اني شطر الثي الفالأمان( حين يدعو الشاعر أن تبقى تلمسان بلدا للأمن والسلام. أما الاستفهام 

 لإنجازي التحسر والعتاب واللوم.غرضه ا

ب وهذه مجموعة من الطلبيات التي تجلت في القصيدة حين تتبعناها من خلال أسالي

 يفه. ي تصنالأربعة، الاستفهام والأمر والنهي والنداء كما وضحها سيرل ف الإنشاء الطلبية

 

  :الوعديات )الالتزاميات( _ 3_3
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 ق العلالموهي أفعال كلامية يكون الهدف منها جعل المتكلم ملتزما بإنجاز عمل، وحيلن يطلاب   

تلزام الكلمات، وحين الحاللة النفسلية الواجبلة هلي صلدق النيلة؛أي أن غرضلها الإنجلازي هلو ال

  ط الإخللاالمتكلم بفعل شيء في المستقبل، واتجاه المطابقة فيها من العالم إلى الكلملات وشلر

 .42لقصد، ويدخل فيها أفعال الوعد وغيرهاهو ا

 تعبيريلاتأفعال مجال "الالتزاميات" ليسلت كثيلرة إذ قيسلت بغيرهلا ولاسليما الإخباريلات وال   

دا أمللا والطلبيللات، فهللو علللى أربعللة مجللالات فرعيللة فقللط، فالأفعللال الدالللة علللى الوعللد قليلللة جلل

عللد يل كللل حللد  يسللتطيع المللتكلم أن الأحللدا  التللي يللتم الوعللد بإنجازهللا فكثيللرة؛ لأنهللا تشللم

 بإنجازها.

ض شعر مفلدي زكريلاء وسليلته التلي يتلرجم بهلا علن سلموه وأصلالته، وملا يعتلز بله ملن ملا    

لمكلارم فكري وتاري  حضاري، من خلال التغني بأمجادهم والافتخار بانتصلاراتهم والتبلاهي با

هلا فلي أشلعاره التلي وصلف في والفضائل، معبرا عن ذللك بموضلوعات منتقلاة ملن بيسلة جسَّلدها

اميلة ل الالتزمدينة بجاية ومدينة تلمسان كما جاء سابقا، وهذا ما أدى بالضرورة إللى قللة الأفعلا

 بسبب طبيعة هذه القصيدة التي جاءت لرسم جمال الوطن.

 43ويوضح مفدي زكرياء التزامه في كل مرة فيقول:

ـ      ونــــــحن  قومٌ عهد نا ذمــــــــــــــة  -103 نْنــــ ـ  غيــــــــهْ سة الباـا الفما لم ت خ 

ام(إكرامنا،-104  )الحاخ   وصِدقنا في العهدِ )للجاليهْ(؟          هل ينكر 

تفاق مع م عندما أنقذ الأمير أبو بكر بالا 1512اختار اليهود الاستيطان ببجاية سنة    

 " عنصرا، ثم اتجها إلى "جيجل)عروج( وأخيه)بربروة( "ملكي الحرب" هذه المدينة وانت

لتي ااعة طريق البر واتخذاها قاعدة لنشاطهما العسكري البحري فيما بعد. وكانت هذه الجم

نه( يمي تعيش في أمن تحت رعاية الحماديين وكان على رأة الجالية اليهودية )الحاخام بن

هب ن ذعبرية، حيالذي كان يتمتع في الأندلس بصيت ذائع، لتضلعه في الآداب العربية وال

 اليهود إلى بلاد القبائل التي آوتهم حين طردهم الإسبان.

انية لإنسلقد اعتاد لسان الشاعر على تعظيم وتقديس قومه من فضائل الأخلاق والقيم ا

ذا هن ينكر جد مالتي تربوا عليها، فنوفي بالوعد إذا وعدنا وليس لنا في الخيانة دربا، فهل يو

 وعد.. فالفعل الكلامي)عهدنا( و)العهد( غرضه الإنجازي هو الالكرم والصدق في العهد

 44والتزم الشاعر بإسلامه قائلا:   

 ـــــرهفـــــــةً ساــــــــــــإيمان نا أكذوب     آمنت  بالإسلامِ، مهما يكنْ -137       

سلامي لدين الإاوهنا الإشارة واضحة للخلفيّة الإسلامية للشاعر، وتمسكه بالعقيدة وبما أن    

لزمون هم مدين السلام والطمأنينة فقد تشربته عقول الجزائريين شريعة ومنهجا ومهما كان ف

لتمسك اهو  باتباعه والفعل الكلامي)آمنت( تغير معناه بتغير سياقه إذ الغرض الإنجازي منه

 ذوبة(.أك ايوضح هذا الالتزام عندما تبعه بأسلوب الشرط )مهما يكن إيماننبالإسلام دينا و

 45ويختم الشاعر ملحمته بتعهده على نفسه في البيت الآتي:   

 ـــــرهْ ـيا وطني، يا أمّتي الثَّائ   إليك  يا شعب  صدى أضْل عي -143

ء يشتعل الختام في ملحمة بجاية بمضمون متأجج من العواطف يقدمه مفدي زكرياو

 يمانالإ لىائرة، لأن الشعب اهتدى إالأمة الث الشاعر البطل فداء نفسه لوطنه الحبيب وإلى

 م.لاهتما)إليك( غرضه الإنجازي هو ا الفعل الكلاميوالشاعر،  إليهما هتدىا والثورة كما
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 تسمى البوحيات وهي تصريح علن الموقلف: الإفصاحات )التعبيريات أو البوحيات(_ 4_3

، قلة للعلالمالكلملات مطابالنفسي تعبيرا يتوافر فيه شرط الإخلا ؛ فالمتكلم لا يحاول أن يجعل 

 .64ة صادقةولا العالم مطابقا للكلمات، بل هو تعبير عن الحالة النفسية بشرط أن يكون ثمة ني

ونستعين  ، ونفك مغاليقها،ونستنتج حرماتها سائل لغة الخطاب الشعرينحاول بذلك أن ن     

 من اضحةو ياتمقفرة إلى تجلبقراءة لأشعارنا الخالدة التي تمنحنا أسرارها وتحيلنا من ظلمة 

ن عحين خص فيها شاعرنا العظيم مفدي زكرياء حكايته  ؛أبعاد ومعان تصب في ذاكرتها

ة هي ر طبيعيمناظ فقد كان مولعا بمدينة بجاية التي وهبها الله بجاية الخالدة وتلمسان الماجدة،

ب غلي أف مظهر خا لأن الطبيعة عنده آية في الجمال والإتقان فهي إحدى عرائس الجزائر، 

ها ي أجوائتقوم على التغني بالجمال والسحر الرباني،  فتجده يحلق فالتي  القصيدة أبيات 

 ي.متنقلا بين ربوعها من مدينة إلى مدينة ومن قرية إلى قرية وكأنه على بساط سحر

 47يقول مفدي زكرياء:

ـــبِّ، و        ]ب حْرِه ا[والزّورق  الولهــــــان  في  -9  ـ  ــر  ي سْت غْفـــــــــــِـيتوب  للحـ

...ولولا الن ه  -10 ات  ستحِمَّ  هْتِر  أ سْت   -رغم  السّنِّ –لكنت        ى  ـــــــــوالم 

ذي ي اللا نزال نتتبع مشاعر الحب وعبارات العشق التي تتدفق من محب لبجاية هو مفد   

 .لا يقاوم سحر شواطسها ويطلق العنان لنفسهخص كلمات الحب لكل مستمع لكي يبحر و

 تصفتاالفعل الكلامي )يتوب( غرضه الإنجازي )الحب(؛أي البوح بما في خاطره بحقائق 

 بها الناصرية في أوج ازدهارها وحضارتها.

دين في ( يعكس الخلفية الفكرية والدينية فهو شاعر محافظ في جذوره مت10أما البيت )

 ل؛ا قالفية على أشعاره حين طبعت طابع خا  به، ولولا النهى كمأخلاقه انعكست هذه الخ

اتها كلمة لذد الأي لولا الحياء والعفة لكنت استمتعت بهذه المناظر الخلابة، )فاستهتر( لم يقص

 بل جاءت مؤدية غرضا مخالفا وهو الاستمتاع.

 فالفعل الكلامي)استهتر(غرضه الإنجازي الرغبة )التفضيل(.

 48اعر :كما يقول الش 

هجتي،     أشكو، فلا ت صغي، ولا ت بْصِ -12  ر  ــــــــــــعوابنٌ، يرت عن في م 

، لا ي أتْ لــِـــــي    ــــيروع ها الشّ -13  ــــــــ رـــشْعـــــــــ  ي  ، ولا ارِ ـــــــــيلعــــــــب  بالنّ  لالّ 

بْن ه   -14 ــا، أ لْه  بــــــّـً ى      أنّ  إنْ  وما ح   ــــــــــر  خْطـــــــِـــــمٌ م  ارى عال  ــــ ذـــــالعـد ر 

 كانة بجايةمتظهر  كلها أسماء، "بجاية "، " لؤلؤة الجزائر "، " بوجي "، " الناصرية "     

ر لها وزنا عرضيا هو بح نلمسه في شعره حين اختار عبر التاري  والعصور، وهذا ما

 اة منفيها رموزا تاريخية مستوح فأحيىالسريع الذي يعكس نفسية الشاعر من خفة الروح 

لنفس افي  أمجاد بجاية العريقة يعبر الشاعر عن مشاعره إزاء ما إذا كان جمال بجاية يبعن

لا و،  غيالرضا أم الشكوى، فهو يشكو حاله أمام روعتها حين تقف ساكنة دون حراك فلا تص

 الفعل الكلامي )أشكو( غرضه الإنجازي هو الشكوى.وتبادله الشعور.  تبصر إذ لا

ائعة رة ربالترويع بعد الشكوى قصد التخويف ولكن بصو هأما البيت الذي بعده فقد استهل

ب ة تجذأعطاها صورة خيالي لوصف جمال الشلال المتلأل  كمن يلعب بالنار دون أن يتأذى،

 .المتلقي
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جاية لهذا أوصى الشاعر هنا ب جاء لغرض تداولي هو التخويف الفعل الكلامي )يروع( 

ً لهِ مخاطبا لها بأن ت   هي شعلنه وأني يع (ألهبنهـ )فهي كالعذارى عالم مخطر، ف كل زائرٍ  ب حبا

 حب.غرضه الإنجازي شدة الحب التي يكنها كل م (ألهبنه)الفعل الكلامي ف ،شدة النار

 49التعبيري أيضا في قوله :وتمظهر الفعل 

جـــــو-51 ــــــــــــــاهتزّتِ الدنّيا )لِإلْي اذ تــيِ(        فلمْ أ د عْ للاّحقين الم   الْ ــــــ ـ

للدنيا تهتلز ا أللف مفلدي زكريلاء، إلياذة الجزائر التي تقع في ألف بيت وبيلت وهلي أجملل ملا

اهتللزت( الفعللل الكلامللي )وولللن يللأتوا. هللا للآخللرين أن يللأتوا بمثليللدع المجللال  لهللا، وبللذلك لا

 الترفع. هنا هو غرضه الإنجازي

لم والعا التوافق بين الكلماتو يكون الهدف إحدا  واقعة،: التصريحيات)الإيقاعيات( _5_3

  50المباشر دون تطابق، مع تحفظ المشروعية المؤسسية أو الاجتماعية .

هذه  اح إنجازالسبب في ذلك يعود إلى احتياج نجنجد مجال الإيقاعيات أفعاله قليلة، ولعل    

لفظ ى التيترتب عل إلى مؤسسة خارج اللغة كالدستور أو الشريعة، بالإضافة إلى ما الأفعال

ة ان بصورلإنسبهذه الأفعال الإنجازية من آثار خطيرة وقانونية، ويدل ذلك على قلة استخدام ا

ية تماعته، لأن الأفعال تقتضي طقوسا اجعامة لهذا النوع من الأفعال الإنجازية في حيا

 .51وعرفية  تتسم عادة بالإطالة و الحذر

لهما وخاصة  في ملحمة بجاية و تلمسان وهو يصف جما وما نجده في شعر مفدي زكرياء   

 52قد قل الإعلان في مثل هذا النوع من القصائد حين يقول:

 هْ ـــــد  ـــِلْي ة  الفضلِ بهِ ق اعـرمة  الديّنِ بِه  ذِمــــِّــــةٌ،     وحِ وح    -71

ك ته، وبذلالشاعر من الذين نشأوا على مناهج القرآن وأساليب بلاغومما لا شك فيه أنّ    

ا قرنه م أمر وأراد التعبير عن فكرة أ أنه إذا سه حتىمه وقدَّ سرت روح القرآن في نفسه، فعظّ 

لتي اعته ته الشعري حرمة الدين وشريبالقرآن قصدا منه لإجلال ذلك الأمر، حين ذكر في بي

بينّ  لحلالوأراد بهذا التوظيف التمييز بين الحلال والحرام؛ فا عاتقنا هي في ذمتنا وعلى

 يقولو .الهوىالشاعر هنا في حالة إصدار حكم في عدم التصرف حسب ووالحرام بيّن، 

 53أيضا:

ــوا     دين   -80  ـ فـــ رَّ  ـد هْ ــِـــالهدى، بالبِد عِ الف اسي غزو خرافاتِ الأ لى ح 

 يمس اموهجومه اللاذع على كل  ما تميز مفدي زكرياء بنبرته الخطابية العالية،لطال   

ن رفوا ديحلذين والإنسانية والدينية، حين وجه خطابه إلى ا المبادئ الوطنية والقيم الأخلاقية

 روايّ غتومرت حملة ضارية على من الله دين الهدى بالبدع الفاسدة مثلما شن المهدي بن 

 لسنة، معإلى جوهر القرآن وا ويدعو للرجوع بالتأويلات المغرضة، الإسلام ومسخوا مفاهيم

 حكم علانترك باب الاجتهاد مفتوحا للضالعين. فالفعل الكلامي)يغزو( غرضه الإنجازي هو إ

 .التخلي عن البدع والتمسك بالشريعة الحق

 خاتمة:

اسة ذه الدريمكننا أن نورد بعض النتائج التي انتهت إليها هفي الختام ومما سبق تناوله   

 ونجملها في النقاط الآتيّة:

 م .أفعال الكلاوهو  قصيدة لمقتضيات المنهج التداولي في أهم فرع منهال ة  استجاب -
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يات  ات والتزاميات وطلبيات وتعبيريات وإعلانيمن تقريرالكلام فيها  تنوعت أفعال -

دة لقصيى اوقد غلب عل الأساليب الطلبية متمثلة في الاستفهام والأمر والنهي والنداء،ك

 غرضه التعظيم والإشادة.الاستفهام غير الحقيقي؛ إذ 

اض الواحد من خلال أغر الإنجازيأفعال الكلام في الخطاب الشعري في الفعل  جلتت -

 . متباينة

 ناش يل التقويم ثقافة الج الغرض من الفعل الكلامي الكلي للقصيدة هو دعوة الشاعر إلى -

 مستندا على التاري  الذي عرضه قصد حماية الأمة.

عنصر  أنّ  الفعل الكلامي الشعري يمتلك تأويلا يختلف عن الفعل الكلامي العادي باعتبار -

 الإيحاء هو جوهر هذا الخطاب .

لى لشاعر إاء اصيدة على القدر الأكبر من الأفعال الكلامية التقريرية سببه انتمانضواء الق -

عال الأف ماأ ية،مدرسة الإحياء، الذي تمثل في سرد التاري  الملحمي المنتج بدوره أفعالا تقرير

 التعبيرية تمثلت في اتجاهه الوجداني الرومانسي .

ياق رضه السمن خلال التأويل الذي يف والغموضزه اللبس ميّ  الشاعرتحديد الإعلانيات لدى  -

ان ، فكإذ أوحى فيه الشاعر أنه تكلم باسم مؤسسات لها الحق في الإعلان وتغيير الواقع

 كالإعلان عن الثورات والحملات.  استخراجنا لهذا الصنف معتمدا عليه

 ترجمه اا موهذ تكشف هذه القصيدة عن الحالة النفسية للشاعر المتأثر بالظروف المحيطة به -

جنا استنتا ي فيالفعل التعبيري، وسبيلنا في هذا التأويل السياق الخارجي ومراعاة ظلال المعان

 للأغراض المستقاة منه.
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